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  شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

  *محمد محجوب محمد عبد ايد دكتورال
  :لخصالم
 ـ       أن  اع،وخلص إلىيقوم هذا البحث بدراسة تشكيل اللغة وبناء الأسلوب في شعر جم

قد قاده المهجر) -الشعري(أبوللو اطلاعه على حركات التجديددراسته في كلية دار العلوم و
في مقابل اصطناع علاقات لغوية ،إلى الابتعاد عن التعبيرات الجاهزة والأكليشيهات التقليدية

 عصره. ه وروحجديدة تعبر عن روح
       أداته في  التكرارفي تبليغ خطابه الشعري،فكان  للغويةاته الأسلوبية وأدواته اتنوعت تقني

في تضخيم الذات،فضلا عن الجملة الاعتراضية  والضمائرالتأكيد على المعاني والإلحاح عليها،
المونولوج الداخلي.كذلك لم تخلُ لغته من الألفاظ القاموسية،فضلاً عـن بعـض   والتنكير و

  الفجاجة النثرية.
تمركـز  ولعه الشديد بالأصـوات،قوية ومهموسـة،وبين    ي علىبرهن معجمه الشعر       

  والخلود. شعوره ووجدانه حول بؤر الوطن(السجن والحرية)والطبيعة
  

  جماع، تشكيل اللغة، بناء الأسلوب، المعجم الشعري. کلمات مفتاحية:    
  

  المقدمة
        ّناع أنه أفضل تعويض ماالله به على السودانيين بعد أن لعل أصدق وصف يمكن أن نقوله عن جم

اخترمت المنية الشاعر الكبير التجاني يوسف بشير، والحق أن قيمته تتجاوز كونه شاعراً فـذاً غـذى   
وجدان السودانيين، وألهب حماستهم، وبشرهم بالفجر الصادق قبل أن ينبثق سناؤه إلى الوجود المعاين، 

في  -ن والوجود.وحقاً أن رؤاه  وتصـوراته لا تفضـي  إلى داعية للسلام ومبشر بالحرية، ومتأمل للكو
صـارم.إلا أن   يإلى رؤية فكرية واضحة، أو تصور فلسفي متكامل، أو موقف أيديولوج -آخر الأمر
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كـاف لنيـل    -في تقديرنا  -شعره يملك شيئاً مهماً، يملك الوجدان الصادق والحس العميق، وهذا 

  الإعجاب والتقدير.
البحث لكونه يبحث جانبا مهما وأصيلا في شعر جماع، وهـو لغتـه وأسـلوبه     وتأتي أهمية هذا      

ودورهما في تشكيل رؤاه، وتصوير إحساسه، ورسم مشاعره.فباللغة يتفاضل الشعراء، وا يغدو الشعر 
  عظيما ومؤثرا.

لوبية التي يسعى هذا البحث للإجابة عن بعض الأسئلة، أهمها، ما الأدوات اللغوية والتقنيات الأس      
عمد إليها جماع في تبليغ خطابه الشعري، وهل تأثر بلغة عصره وما طرأ عليها من تجديد.وهل كـان  
معجمه الشعري دالا على البؤر التي يتمركز حولها شعوره.وسنحاول الإجابة عن هذه الأسـئلة عـبر   

    ".شعريال همعجم" محورين:المحور الأول"أدواته اللغوية وتقنياته الأسلوبية "والمحور الثاني
إدريـس  «أما عن الدراسات السابقة فلم نجد سوى كتاب محمد حجـاز مـدثر الموسـوم ب          

والحق أن هذا الكتاب كان مفتقرا للمنهج العلمي، خاليا من التبويب والتقسـيم  ».جماع:حياته وشعره
  يقى وصورة ....).(لغة وأسلوب، موس ةه الشعرية وأدواته الفنيضوالتوثيق، مهملا دراسة أغرا

 ـتولعل هذا ما دفعنا إلى دراسة موضوع"        ـلكيل الش شـعر إدريـس    فيوبنـاء الأسـلوب    ةغ
  "*استجلاء لمعالم عبقريته الفذة، وإبرازا لمكانته الأدبية الرفيعة.جماع

  الأول المحور
  "أدواته اللغوية وتقنياته الأسلوبية"    

فهي أداة الأديب ووسيلته الممتازة في نقل مشـاعره  ،تعد اللغة عنصراً مهماً في العمل الأدبي
  ). ١إا"كائن حي له حياته وله شخصيته وله كيانه"(،وتجسيد رؤاه وأحلامه،ورسم صوره

 لغـة  عن يميزها أن -المستطاع قدر -الشعر، وحاول بلغة بعيد عهد منذ النقدي الفكر شغل
 أن للشـاعر  ينبغـي  لا،مألوفة معروفة، وأمثلة ألفاظ وللشعراء"رشيق ابن وسمات، يقول بخصائص الثر

                                                             
رس السودان بمدينة الحَلْفَايا بالخرطوم،تلقى تعليمه الأولي بمدا م١٩٢٢سنة،شاعر سوداني ولد جماعإدريس محمد هو  *

بعد  -إلى بلادهم يعود ١٩٥١سنة  وفيم للالتحاق بكلية دار العلوم.١٩٤٧سنة حتى إذا أكمله ولى وجهه شطر مصر 
وفي .ليشارك في ضته التعليمية إلى جوار نضاله الوطني -حصوله على الإجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية

 خلَّف شاعرنا ديوانا واحدا أسماه"لحظات باقية.م١٩٨٠سنة  غيبه الموتإلى أن  أواخر حياته يعتزل عقله ليحترف نقيضه
  .لحظات باقية التي ألحقت بآخر ديوانهالذاتية  السيرة انظر."
  .٢٧٦ص،الأسس الجمالية في النقد العربي،عز الدين إسماعيل -١
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 اللفـظ  تجانس،منـها  وخصـائص  مميزات الشعرية للغة"أن والحق ،)١"(غيرها يستعمل أن ولا،يعدوها

 والنـداء  كالاسـتفهام  الطلبيـة  الأسـاليب  واسـتعمال  المعـنى  قـدر  على اللفظ والمعنى، وصياغة
  ).٢"(والاستعارة ااز عن فضلاً اللفظية لموسيقىوا والنغم والموسيقي الوزن على والاعتماد،والتعجب

 قد الأفذاذ علمائها يد على للآداب ودراسته العلوم دار بكلية دراسته جماعاً وخلال أن الظن وأكبر  
 والثقافي والاجتماعي الحضاري التباين على بناء الشعري للفن والأسلوبي اللغوي التفاوت لاحظ

 أوسع فرصة له أتاح قد الحديث العصر أدب على اطلاعه أن شك ولا،المختلفة الأدبية للعصور
 اللغوية الأنساق لاختراق فذاً أنموذجا تمثلان اللتين وأبوللو الـمهجر مدرستي أمام كثب عن للوقوف

 دون -وتقرب جهة، من الشاعر وروح العصر روح على تعبر جديدة شعرية لغة المألوفة، وبناء
 .        اليومية الحياة لغة من -إسفاف

 للآفـاق  وملائمة،عاشه الذي العصر مع ومنسجمة،وشعوره إحساسه عن معبرة جماع لغة جاءت    
 تمتـاز  عالجها، فوطنياته التي الموضوعات بتنوع أسلوبه تنوع كما. عاشها التي التجارب أو جاا التي

  :عجما يهدر، يقول بركان يغلي، أو مرجل والانفعال، وكأا بالثورة
  الاعدداً وانقْو ارالنّ وقفُي  رامها ضبِفي جوانِ لوبقُ

ذُسنأخ قَّحنا مهما تالواع  وإن نصبوا المدافع والقالاع  
  )٣(ااعضوه فلن يعيض موإن ه  ىفَخفليس ي وهمتكَ مه وإنْ

  :الطبيعة وصفه في سهولةوال والبساطة والتلقائية، الرقة نجد ذلك مقابل في   
مزمارك المسحور يما بِ ثُفُــ    ــنسِفْنك مأثَ نر    
  رشالب لحن تجازم عةـــ      يـبِالطَّ امِــغلأن عماسفَ

والزــهةُر ذْالـعظُـ      تنـ اءُرـقِتدفُّـلل ر فَفـي خ٤(ر(  
 في ينـاوح  ومثلما.اورشاقته خفتها فرط نم تطير تكاد ، والألفاظمشرقة والصور واضحة فالمعاني    

 والثورية بالهتاف يملؤها ةوأناشيده، فالأخير قصائده بين المختلفة، يناوح الشعر موضوعات بين أسلوبه
   :  جماع يقول - سنوا أبو يقول كما -الفم تملأ التي الألفاظ لها منتخباً

                                                             
  .٢٥٧ص،١ج،العمدة في محاسن الشعر وآدابه،ابن رشيق القيرواني -١
   .٣٥-٣٤،صلغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين،نجم جمال -٢
 .٢٥ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  - ٣
  .٩٩ص، نفسه المصدر  -٤
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   ىدـا صَّـنوكُ اعاًرا سنـبثَو  ادالف نـحـل ومقـال ددر إذا

وسرناًوفَفُا ص نلاقي الركان ولو  ىد حوض الرىد مرِو١(اد(  
 الانتفاضة، فكـثير  على وتحريضهم حماستهم وإشعال الناس ذلك، إلهاب وراء غايته أن الظن وأكبر    

 .العامة المنتديات في يتلوها كان قصائده من
 أو آياته يضمن فأحياناً.الثقافية مكوناته ذلك، فهو، أحد في غرو الكريم، ولا بالقرآن أسلوبه ويتأثر     

  :فقوله مفرداته، يقتبس
 )٢(بِلَقَنم رـها شمـالظَ دفأور  اهمد من ارالن ارأثَ لْب اهاعر ما  

  قوله :  أما، )٣(﴾ينقَلبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذين وسيعلَم﴿فيه نظر إلى قوله تعالى    
  رـوانتش عشش جنبيه                      فـي الإنسان على دـحقْ

اً ويعيشوبسـحَّـها ـه                   علـيــ م   )٤(الكُبر إحـدى إن
   قراراً لأبياته:الآياتفواصلمن.وأحياناً يجعل٥﴾ الْكُبرِ لَإِحدى اإِنه﴿فمأخوذ من قوله تعالى:    

 لْززلت فْسحا القَهفَ لُابِنارد    دـتالأرض إلى ت َّـجساًد ـجِوث٦( اي(  
   تكَرتاه الألغالبحر في ام ءً  لاأش كرةًُـــب اءَـالم رىت وـشــعاي  
كَلَوم لَأسمإلى ت اليمِت َـان يـك  لاًفْطالَُـتخ رياًاض ــمرضاي 

فقوله "سجدا وجثيا، بكرة وعشياً، راضياً مرضيا"مقتبس من القرآن الكريم.ويتوسل أسلوبه بتقنيات    
  منها:،متعددة

  التكرار 
نها، الإلحـاح  حظي التكرار بدرجة كبيرة من الأهمية ولاغرو في ذلك، فللتكرار دلالات جمة، م      

على المعنى والتوكيد عليه، وتنبيه الغافل، واستيفاء المعنى من أقطاره كلها، وربما ينبئ عن البؤرة الـتي  

                                                             
  .٥٩ص ،المصدر نفسه -١
  .٤٢ص،المصدر نفسه -٢
  .٢٢٧آية ،سورة الشعراء -٣
  .١٠٨ ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
  .٣٥آية ،سورة المدثر -٥
  .٩١ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،يس إدر -٦
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يتمركز الشعور حولها.إن دلالاته يصعب حصرها، ويعذر تحديدها، أو بلوغ أفقها الرحيـب يقـول   

    جماع:
  )١( انوشالن ي كالجدولِشيا وأم       ـنالد قمأر أنْ الحياةُ اةُيوالحَ 

ويكرر لفظ الحياة مرتين، الأولى بمعنى عام، والثاني بمعنى له خصوصية عنده، فالحياة الأولى عنصر       
تشترك فيه الكائنات جميعا، بينما يقصد بالثانية، الحياة التي اختارها بإرادته.ومنه أيضا قوله في وصف 

  الحرب:
   ملِّكُ ن الأ لِأهضِر ملِّكُ        ن الشوبِع لِّكُو دي٢(  ن(  

يستوفي المعنى بأقطاره، فالأرض بشعوا كلها، وأدياا كلها تـرفض الحـرب    -هنا -فالتكرار      
  وتمقتها.  

    ، مثل تكراره "لمصر" في أكثر من موضع:التلذذ والتعلقومن دواعي التكرار،       
         للفَ اأنن ام بقيوفي ت ـمـ       صر حىـم ـيرالفُ أمونَن ويعىل  

مجرِفَ ذُن الحياة مصر الَـأنت  ثَوفُـال باتنون أسمى ملِّــح  
  )٣(لِّالأج لِّحللم رصم تمس ضي  ـامـوال ةافَقَوالثَّ رى الحُمالحـب

زمة، وهو"عبارة عن مجموعة من الأصوات أو الكلمات التي تعاد في ومن أنواع التكرار، تكرار اللا    
الفقرات أو المقاطع الشعرية بصورة منظمة، واللازمة على نوعين، اللازمة الثابتة، وهي التي يتكرر فيها 

، وفي )٤(بيت شعري بشكل حرفي، واللازمة المائعة، وهي التي يطرأ عليها تغيير خفيف على البيـت" 
   د النوعين، فمن النوع الأول:شعر جماع نج

هنا صوت يـنيِــيناد  قَـتدم ـأنت سويانِد  
ِـمدي عزمي وصـلُ      لْـي كُرِده أضــ اءُوإي٥( انيم(  

                                                             
  .١١٨ص، نفسه المصدر ١- 

  .٣٥ص،المصدر نفسه -٢
  .١٢٥ص،المصدر نفسه -٣
،د.زهير نقلاً عن ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي،٤،صالتكرار في الشعر الجاهليموسى ربابعة، -٤

  ٣٢٣صهـ،١٤٢١، رمضان ٢١،العدد ١٣أم القرى، جمجلة جامعة المنصور،
  إيماني أضواء كله               وصدري وعزمي دمي:   الصورة هذه على البيت يرد الديوان في -٥
والثاني أنه لم يدور ول الواو المقحمة بين دمي وعزمي.الأ،وفي البيت على هذه الشاكلة خطآن يكسران الوزن  

  البيت.فالصواب ما أثبتناه
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  )١(يانِدوس تـأن مدقَـت  يــنـا صوت يناديـهن  

تغيير.وأحياناً يكرر مقطعا بأكمله، على نحو  اهونلاحظ تكراره للازمة بحذافيرها دون أن يطرأ علي 
" في نفسـي  بعض ثراها في حسي توقـظ روعةما نجده في قصيدته "نحو القمة" إذ يظل يلتزم المقطع "
   القصيدة من أولها حتى قرارها الأخير.ومن النوع الثاني:

  مغن من اودـش سِفْالن في ىرأت  مقَالس اهعري خيالش تأير إنْ 
ْــسـانٌ تْـأن  مـالألَ دتـمي كرِدص إلى أم    وأنا قــحـبِ إن

  وبـثُعد وــمن ب مالأُ اقِـلعن  وبعاللَ لُفْالطِّ عفَدان ما وإذا
  )٢(وأنا قــحبِ ْــسانٌإن تْـأن  وبرالطَّ سالح كرمغي لا أو

لازمة في الأناشيد يوفر لها حيويـة وقـوة وتفـاعلا مـن قبـل      وأغلب الظن أن تكراره ل
  شعره، مثل :  المتلقين.ومن التكرار، تكرار الأحرف، لاسيما أحرف الجر، وهذا كثير في

  رِائالز ةحرفَ في ضِوالر في ة           ياـحـال نْـحلَ عمأسفَ يغأص و 
  )٣*(رِابِالع ركبِالم وفي قِيـطر                   ـ ـال ةمحز في يالحَ ةجض وفي 

  ومنه:   
صنعت البشمن ةَاش روضلـا ك         

   
        يجِهِب ومن فْنحه الع٤(رِاط(  

    ومن أساليبه، أسلوب الاستفهام، ومنه:
الهَ اءَشىو أم ئْشت أنفَ  تمضيت في صمت مضيت 
  )٥(ترِـإليه ط ترِـطي فَرِيغَ    رائـطَ كنـصغُ زّـم هأ 

    وأحياناً يبني بيتاً كاملاً منه:   
َـ     بـوالجَ شوالجي ورِصالقُ رحس أين   ١ياقالس نْـأي انُمدُّـالن نْـأي ارب

                                                             
  .٢٠ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس -١

  .٤٦ص ،المصدر نفسه٢- 
  .٦٢ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  ٣- 

* مثل قول أبي علي السندي: "كنت في حال مني بي لي ثم صرت حشد أحرف الجر في شعر المتصوفة، : "ويكثر قُلت
إلى هذا  في حال منه به له" كما يكثر في شعر أبي القاسم الشابي، ويبدو لي أن اطلاعه على شعر الأخير هو من نبهه

  الأسلوب".
  .٦٣ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
  .١٢٧ص،المصدر نفسه -٥
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ته، كما يتيح للقارئ أو المتلقي فتوالي الاستفهام وتعدده سبيل يمنح الشاعر فرصة أرحب لاستفراغ حير

    والاختيار بينها.وأحياناً يسأل ويجيب في البيت نفسه، مثل: ضاختبار الفرو
 الَّ اميذ ييهنِج مركَبِ نة دغَ     مير بضِغ الشبِع ام دام عز٢(م(  

تاز بالعجلة والتسرع،فضلاً عن تتخذ هذا السبيل، فأحياناً تم هولا يفهم من حديثنا أن استفهامات      
  خلوها من العمق والتأمل، مثل:

   انُصو جتوار قرح هفوج يـف    تعرطَاصفَ افجالر لُبج اهد ماذا 
  انُيرنِ منه تشمتفَ رىالثَّ نـع     لهـبكَي داًيـقَ رأى نيـح ثار هل
  )٣(انُدجوو اسسإح من المزاميرِ     هلُسأر نِكاللح عفدنـم يلُنـالو 

فهو يطرح سؤالاً عن ثورة وجيشان جبل الرجاف، ثم يترك فجوة وفراغا لينتقـل إلى حـديث        
آخر.مما يشعرك بأن ثمة فرضاً آخر في تفسير الثورة قد أضمره.وقد يقول قائل ربما أراد أن يتيح لقارئه 

لكن هذا الفرض لا يثبت للنقاش العلمي الجاد، خاصة وأن جماعاً مهووس  فرصة التخمين والاستنتاج،
  باستقصاء المعنى من جميع أقطاره.

    وإلى جوار أسلوب الاستفهام نجد النداء، مثل ندائه لوطنه:           
    فيا وطني سلمُــن         غدا تقِّحق مرِشق ٤( لِالأم(  

   اءاته ابتهالات المتصوفة:وأحياناً تشبه ند           
يا جبالاً زاحمت مسرجومى الن  سوف لا يمتطَ درفي لذراك   

  )٥(اكنس ينيع يملأُ لا وفــس  يمهِالب لَياللَّ رمغـي احاًبص يا  
  الجملة الاعتراضية:       

غيرها في جلاء المعنى وإبراز  المقصد.والحق أـا   تلعب الجملة الاعتراضية دوراً لا يقل أهمية عن        
تتجاوز الدلالات التي حددها النحاة، من دعاء واسترحام وغيره.فأحياناً يكون عليها المعول الأكبر في 

  دفع المعاني المتوهمة وإحلال المعاني المقصودة محلها :

                                                                                                                                                           
  .٦٧ص،المصدر نفسه -١
  .٢٢ص ،المصدر نفسه -٢
  .٤٠ص،المصدر نفسه -٣
  .٢٠ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
 .١٠٦ص،المصدر نفسه -٥
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  ١ اريَـالغ رثؤت ةيانِسا بإنيْـحَـوت      ارقٍلطَ ىدأن -لالِالإقْ على -تنوكُ        
فهو إذ يصف أباه بالكرم والجود، فإنه لا ينسى أن يكسبه خصوصية وتميز، فالكرم مع اليسـار        

 -لعمـري  -غيره مع الإقلال والحاجة.فأبوه لا يجود بما فاض عنده، بل بما هو في حاجة إليه، وتلـك  
    غاية الجود والكرم، يقول جماع:

   ربيت شعبك - والزعيم ملِّعم-   ليخوض حرغَ مِلْالظُّ بير مر٢( عِو(  
   ففي قوله "الزعيم معلم" إفادة بأن المهدي لم يكن محارباً فحسب، بل كان معلماً.ومنه أيضا قوله:      

  )٣( يبِحر -مِهوالْنَ م -في واد افطَ  رٍــاعيا شـس بدنــلي هَّـإن
  وقد يتخذ من أسلوب النداء جملة معترضة:     

   نعتأبي - ك- دار تهافُطَّخ الرىد     كَونت نبعٍلمن سعادهات عم٤ ار  
فقد فصل بين الفعل والفاعل بالنداء المحذوف الأداة تعبيراً عن تعلقه به، وارتباطه وقربه منه.ومنـه      

   أيضا:
  )٥( ىركْس سِفْالن ابعش تكَتر    ةٌعور - فارِضا قَي - كلَ

  ونلاحظ أنه يبقي على أداة النداء ليحافظ على الحدود الفاصلة بينه وبين من يصف.      
ويفيد من اسم الإشارة في"تحديد المراد تحديداً ظاهراً وتمييزه تمييزاً كاشفاً وهذا التحديد قد يكـون       

   مثل:)، ٦(اً لهمقصداً مهم
       يصم القَ هذا يلُلْصيد سموفي الأغلالِ    يع وجانِدي و٧( يرِكْف(  

ونلاحظ أن اسم الإشارة قد منح المشار إليه خصوصية وأكسبه تميـزاً بمـا سـلّطه عليـه مـن         
  ضوء.ويشارك "البدل"اسم الإشارة دوره في تبليغ المعنى للمتلقي بأيسر سبيل:

 حسوت ّاءَقَالش ياا الحَقَش  ة وجانبت بعكد دناي البش٨(ر(  
                                                             

  .٩٣ص ،المصدر نفسه -١
  .٧٩ص ،المصدر نفسه -٢
  .٤٨ص،المصدر نفسه -٣
  .٨٢ص،المصدر نفسه -٤
  .١١١ص،المصدر نفسه -٥
  .٢٠٠، صخصائص التراكيب،محمد أبو موسى -٦
 .٨٧ص  ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٧
  .٨٥ص، نفسه المصدر  -٨
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   التنكير    
 قصيدته ذلك على شاهد خير ة، ولعلسلوبيالأ ياتهتقن أبرز من التأخير ماحقه تقديمو التنكير يعد        

  :فيها يقول التي"  القضبان وراء من صوت"
 طَ يعِرُِـالم بِطْالخَ ىلَعويت صيرِد  وبحت فلم يفد صمتي وىكرِذ  

  رِحـب جُـل في رةْـطقَ بِاكسـك   يـتوص وبذُي الأثيرِ جِجُـل يـوف
  دجلَ ىـيِـوأيام يل   يرِـمع أساةَا مهمظْن فيؤل  ولٌـصــي فُـ

 أشاهد مـصرعــي حناًي ُـت   ناًــيوحنيلُايِخ ا أشبْـقَ اح   ريبِـ
لاصَِـالخ وأحلام ـــتشويطويها   اـــآن ع لِّكُ في دىالر ـــسرِت  

حلا اةٌي ياةََـح اــــــ ـكْلَوَـب  نقذَْـج ةُيوة وطَحام ع١ يرِم  
 القارئ يمنح الذي"نالقضبا وراء من توص"  اعنواهو،  القصيدة على نلاحظه ما ولأ إن            
 صـوت "أو"ثائر صوت"تقول كأن،الفرضيات من وحشدا،الاحتمال من وسعة ،الدلالة من فيضاً
 في أن المهـم .الفاعل الحي الوجود إلى - الصوت أعني - اللفظ يشير كما،" صامد صوت"أو"حي
 تضـاعيف  خلال من -بعد فيما -وجودها عن لتفصح بعيدا الذات تتوارى الفرضيات هذه كل

                                                                                                                    )واــرور الجــار(الفضــلة تقــديم عليــه ويغلب،التقــديم أســلوب أمــا.الأبيــات هــذه
 طويـت  لمريـع ا الخطب على"و"صوتي يذوب الأثير لجج في"قوله مثل)والفاعل الفعل(العمدة على

 .سواهما دون والعذاب الألم بؤرتي حول الشاعر تمركز فيعكس "صدري
 فرصة الواعي للقارئ يتيحان التأخير ماحقه وتقديم التنكير أسلوبي فإن شيء من يكن ومهما           

 الشـاعر  صورة جلاء في يرى الثاني وفي،الأصوات من مجموعة يتخيل الأول ففي،والرؤية التخيل
  .وعذابا أذى اميس وهو

  وأحيانا يكتفي بالتنكير وحده ومنه: 
  )٢( اهلَبقْـتسم دشنـت تبثَو  اهلَ دـواْ جدللم ةٌمأُ

       ورسِفْني من حديث خاللَّكُ  دــا غَمنلَ تـأثْ ههالَم  
دائرة فسح إذ أمهم في تبليغ المعنى للمتلقي. رالتنكير في قوله" أمة للمجد"وحذفه للمبتدأ (هي)دوف      

" أمة عظيمة للمجد" أو" أمة خالدة " أو" أمـة   إذ يمكن أن يكون مقصده فرض وفرصة للاحتمال،لل

                                                             
  .٨٧ص،المصدر نفسه -١
  .٣٥ص،المصدر نفسه -٢
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هي"أو ربمـا   "الاستغناء عن الضمير" أمة كذلك قاده التركيز على لفظة "وكله مما يحتمله المعنى، " أبية

  .      لأمة"دون سواهاإلى كلمة "ا القارئأراد أن يصرف 
وقد يفيد من التقديم والتأخير في صياغة الجملة وفق مقتضيات شعوره وإحساسه لا كما يقتضي        

  الترتيب المنطقي، كأن يقدم الفضلة "الجار وارور"على العمدة"الفعل والفاعل":
آنست فقَ يكدةًاس  ولمسإشراقاً ت فَو١(ان(  

ونظرفي ت عينياقاًـفَ                   آ ك وأسراراً ومعىن 
سرعة للوصول وبلوغاً للمراد.ويتكئ على الجملـة الشـرطية   "عينيك فيفهو يقدم ما حقه أن يتأخر " 

  ويفجر طاقاا الإبداعية: 
 جو تسلَمطَرِمِ ـإنْ تضم ي في لَظَـىود  

ْـنـي سن عــوتراءى بي                        دمَِـراب العـــي
ْـوق الأَلَمِ    ودعـتنِـي الروح أنْ أســمــو فَ

  )٢(النغمِ علْيا مــنه وكانت الشـعر عـادنِي
ونلاحظ تعليقه لجواب الشرط وجعله في البيت الرابع.وأكبر الظن أن الجملة الشرطية هنا تترك لـه     

  بداخله من جهة، واستفراغ المعنى كله من جهة ثانية.   حرية التعبير عما
وهو "وقوع لفظتين بمعنى واحد، أو متقاربين في جملـة واحـدة أو بيـت واحـد     ، الترادفأما    

، فله قيمة فنية عالية يفيد منها الشاعر والناثر، فعن طريقه يستطيع التعـبير  )٣(متجاورتين أو منفصلتين"
طيع أن يرسم للماهية الواحدة بالأطياف والظلال صوراً ذهنية متعددة تغنيناً عما في نفسه، كما أنه يست

  ::ومنه، )٤"(باللفظة الواحدة عن عبارات مطولة نحدد ا المقصود
  امرها ضبِِـانوفي ج وبلُقُ   
  وقوله:     

                وشق بالسفينِ البحر فَرمى      

  فُيوق َـالنار قْوداً واند٥(الاع( 
 
 مابِ  اليهيمٍ مظبٍ عكو٦(في م(  

                                                             
  .١٠٢ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -١
  .١٩-١٨ص المصدر نفسه، -٢
 .٦٦، صإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي،د العبدمحم -٣
  .۵۸ص،فلسفة اللغة العربيةعثمان أمين، -٤
  .٢٥ص  ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٥
  .٧١،ص المصدر نفسه -٦



 ١١٥                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
رأي مخالف،"إذ ترى أن الترادف بقية من تقاليد الشعر  -رحمها االله رحمة واسعة -ولنازك الملائكة      

في عصور الفترة المظلمة، وأن استعماله في الشعر يضعف التعبير بما يلف حوله من صنعة ظاهريـة، لا  
، والحق أن ليس الترادف كله عيباً فأحياناً، بل أحياناً كثيرة، يلعب دوراً مهماً )١(لها ولا ضرورة" معنى

  في تأكيد المعنى وترسيخه.ولعل الشواهد السابقة تؤكد صدق ما نقول.  
 -فتتجاوز الدور النحوي المحدد إلى أفق ملئ بالدلالة والمقاصد، فحشد ضمير الجمـع   الضمائروأما    

يدل على تواري الذات وتواضعها خلف عباءة الجماعة، في مقابل ذلك نجد في ضـمير الأنـا    -مثلاً
أدوار، منها الجمالي والنفسي  -وفق هذا التصور -تضخيماً للذات وإعلاناً لحضورها القوي.فللضمائر

  إلى جوار النحوي:                        
َـمتد غَيرِي إلى نـــفْسِي مـن أنا   )٢( وجودي يـ

ِـيـوح أفْراحي الأكْوانُ هذه شـاركَـــتنِي           زن
ِّـي نشوة ـــنـم العالمُ يحتسِي ائيـهن فــي                 دن

              قمني أرت فَألْقَى اــالدمسِـب ْـغُص كُلِّ في يـ   نِـ
ْـلَ وإذا ُـز لَـونا اسـالإحسـ مـأظ ِـي نُالحـ نم 

ــشاع نفْسِي من وبحرى شسكُلِّ في و نكَو  
وينتقل في أبياته من تواضع لم يجلب إليه سوى ازدراء المحيطين إلى تضخيم الأنا لدرجة تشعرك بأنه      

  غدا مركزا للكون وقطبا لفلكه الدوار.وأحيانا يتكئ على السرد والقص :
 ظُين العسف ثُورِيا اننصيلَ وااللهِ فلا     ااعن جِيد انص٣(اياع(  

ولا يوهي عزــائمنا ولكن   زِييد زِعيُـالح ةَمر ـانعافاَد  
 ذُسنأخ قَّـحنا مهما تالَعاو   َـصوإن نبوا المدافع والقالاع  
  ااعضفلن ي وهعيض موإن ه  ىفَخي فليس وهمتكَ مه وإنْ 

  ااعشم اًنجا سنضأر ريصو  انجس ارِرللأح دأعى فَغطَ
هما سجنان يتقَفان معنى  ويختفَلان ضقَياً واتسااع  

                                                             
  .١٨٣ص،الصومعة والشرفة الحمراءنازك الملائكة، -١
  .١٩-١٨ص ،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٢
 .٢٥ص، نفسه المصدر -٣



 ١١٦ ايد محمد محجوب محمد عبد ...شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

 
 تـه، آلياته وأدواته في تحقيق مآربه وغايا - بجلاء -وتصور الأبيات المشروع الاستعماري، وتوضح    

و(البطـل)في آن  )القاص أو الراوي( يروجماع يقوم بدفوأدوات المواجهة عنده. همكما تبين موقفه من
 كأن يستخدم ضمير  الجمع الغائب"هم"تعبيراً عن المستعمر،،ويوظف الضمائر لأداء الشخصيات.واحد

(أنا)إلى التعـبير  عدل عـن التعـبير الـذاتي    ذلكوضمير الجمع الحاضر(نا)في التعبير عن بني وطنه.ك
الجماعي(نحن)فضلا عن استخدام أفعال المضارعة "سنأخذ" للديمومة والاسـتمرار وعلينـا ألا نغفـل    

"بحر الوافر"المناسـبة  والموسـيقى ،"اتلبة من معجم الثورة والانفعال اندلاع وقد، نار، الألفاظ"ضرام،
  .الغضبحالة لإظهار 

   "، مثل:"بالمونولوج الداخليو ما يعرف عند المعاصرينومما يرتبط بالسرد حوار الذات، أ     
أملي وهبت ـلالحَ يكُو ةَ  اينفي ت سلمْالأ نِج   
  مرالهَ ضأر هذهَـف تـ  غـلَب دقَ كاحنج قبِأطْ
قْلَّحِــب تي متهاداي  وـبدت ــذا الحَــؤى هررم  

وأراك ترِجي في الشرِ       وع وـتـستحيل إلى نغ١(م(  
ونعيب عليه زهده في هذه التقنية الأسلوبية الرائعة، ولو بسطها في شعره لكان خيراً كثيراً.وقـد         

    يقطع الكلام قبل إتمامه ليمنح قارئه فرصة لإعمال ذهنه، وكد خاطره:
  )٢( انْيب تمالص نمو... يأن ريغَ  ا قالحَ عطَس ضٍأر لُّكُ   

  وقوله:  
  )٣... (يلِّعلَفَ نادعب الَطَ أن بعد    يلصول اءِفَالص اعةَي سعارجِ    

هو الجسارة اللغوية، فإلى جوار ما ورثه عن أجداده مـن  لعل أصدق وصف ننعت به شاعرنا،        
رباطة الجأش وجرأة القلب ضم إليهما جسارة جعلته قادراً على اختراق الأنسـاق اللغويـة المألوفـة    

الجاهزة، بل والعبارات المحفوظة في ذاكرة كل شاعر.ويبدو لي أن اطلاعه علـى   تومجاوزة الأكليشيها
ء أبوللو، قد قوى عزيمته إن لم يكن أعاره جناحاً ليطير في الأفق اللغـوي  ما خلفه المهجريون أو شعرا

    وقد عبر عن هذا بنفسه:،الرحيب
  )١(اهوديقُ مطْح اءِرعالش ةُالَسرِو  ةٌقَلاَطَ اةُوالحي اًيقَليحيا طَ     

                                                             
  ٦٥ص،المصدر نفسه -١
 ٩٦ص،المصدر نفسه -٢
 ١٢٥ص، نفسه المصدر -٣



 ١١٧                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
" "لحـد العـدم" "زورق   والحق أن ديوانه يحتجن تعبيرات رامزة كثيرة، منها "فاجر الإحساس       

الذكريات" "طينة الأسى" "سراب العدم" "شطآن المنى" "الموت الأحمر".كذلك يعكس ديوانـه ثقافـة   
    فلسفية، أو بمعنى أدق، اطلاعا عاما على مبادئ الفلسفة والمنطق  كحديثه المستمر عن "الكمون" :

  )٢(ابِقَالثِّ ودع فلْخ ارِكالن قِ  رالش حِانِوج في مزالع نمكَ 
  وقوله:    

  ٣اننالد في اًنامكَ رِكْكالس ةَح  فْـالن نضتحت يرِبِالع ؤوسكُ 
والحق أن القائلين بالكمون(المعتزلة) لن يجدوا شواهد تصلح لتبسيط نظريتهم كأقوال جمـاع  

 -والوجود -سراب العدم -العدم لحد -المارة ذكرها.ومن ألفاظ المناطقة التي وردت في شعره" العدم 
وعلة الوجود"وأغلب الظن أنه اطلع على الفلسفة والمنطق إبان دراسته في كلية دار العلوم.ومما يؤخـذ  
عليه ميله للألفاظ القاموسية التي تضطر القارئ التمـاس المعـاجم بحثـاً عـن معانيهـا وكشـفاً       

لملل وربما يصرفه في آخر الأمر إلى ترك الـنص،  لدلالاا.فالارتداد المتكرر للمعاجم يصيب القارئ با
والاستعاضة عنه بشيء آخر.فالألفاظ القاموسية تصنع حجاباً صفيقاً بين القارئ والنص، بل"تعرقـل  
الهزة النفسية التي يحدثها الشعر الجميل،كما أا تفقد ما تمنحه الحياة من حرارة وحيوية ولذلك تـأتي  

، ومنـها"نثَّ،تكلؤها، لاشـت،يرأم،   )٤(قعة ميتـة في جسـد حـي "   جامدة عبر القصيدة،وكأا ب
   أشتار".وتقوده بساطته التعبيرية إلى درك النثرية والفجاجة التعبيرية، مثل قوله:

  اءْــبنوال اساترفي الد  انولَقُع طْلِّسن إنْ   
 ننسيـالت ةَلَّالحُ ج       يـتطَّغا الع ـى٥(اءْر(  

    وقوله:
حذاب النلُي جقَ لو ةًنشعان     عنه المُ لَّظستعا رِمكُلمَن٦(ود(  

                                                                                                                                                           
 ٦١ص ، المصدر نفسه  -١
  ٧٤ص ،المصدر نفسه -٢
  ١١٨ص ،المصدر نفسه -٣
  .١٧٦ص ،الصومعة والشرفة الحمراءنازك الملائكة، -٤
 .١٢٤ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٥
 .١٠٥ص المصدر نفسه، -٦



 ١١٨ ايد محمد محجوب محمد عبد ...شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

 
فالأبيات تتحدث عن النيل، ولكنها لا تقول شيئاً ذا بال، وعبارة "حبذا النيل جنـة" جـاهزة لا        

قولـه   فضلاً عـن العنـت الـذي نشـعره في     -وإن كانت تصلح شاهداً لدرس نحوي -روح فيها 
"قشعنا".وأحياناً تضطرب يده فتسقط قيثارة الشعر منها، فيفجؤك بتجاوزات لغوية، مثـل اسـتخدام   

   كلمة الساكر بدلاً من السكران في قوله:
قَّأحفَ اً أراكوِأري الشوع  ر وأسبفي ح نشوة الس١(رِاك(  

جاءت صافية نقية  -آخذ السابقة على الرغم من الم -ومهما يكن من الأمر فإن لغة شاعرنا 
ملائمة للمواقف المعبر عنها،كما تميز أسلوبه بالتنوع وأفاد من طاقات اللغة، بل فجر  ،ملتزمة بالقواعد

ذوق وروح عصره.وقبل أن نغادر هذا المحور علينا أن ننبه إلي أن شاعرنا لم  ىبعض كامنها، كما جار
فكان الشعراء حاضـرين بقـوة في شـعره.والحق أن    ،قدماء ينظم فنه بمنأى عن الماضي الذي شاده ال

الاحتذاء يتجاوز استعارة صورة أو تضمين بيت مما يؤكد وعيه بالتراث وبطبيعة السياق التاريخي الذي 
أنجز فيه.لذلك كان استدعاؤه له عن دراية ووعي تامين.ونحن لانطلق القول على عواهنه، بل نملك أدلة 

  بائيته: -لاعتداء الثلاثي الغاشم على مصر المحروسةعقب ا –منها. فقد نظم 
  )٢(بِسوالن يخِارِوالت قالحَ ةُجيشو      بٍهلَ نم يرِصيا م كرِدصما بِيِـب

  على غرار بائية أبي تمام:
السيف أصدق أنمن الكُ اءًبـف       بِتي حدالحَ هد بين الجواللَ د٣(بِع(  

لأنه أحس أن السياق التاريخي الذي كتب فيه أبو تمام لا يختلف عنده كثيرا، فكلاهما كتب قصيدته     
موقـف   الشاعران يمثل كذلك عقب اعتداء غاشم "مصر المحروسة عند جماع"و"عمورية عند أبي تمام"،

، ومحركاً للقاعدة الشـعبية،  المثقفين من العدوان على الأمة الإسلامية.وفي كلٍ كان الرد حاسماً ومؤثراً
إلى بعـض   -بسـرعة  -ومحفزاً للمجاهدين في سبيل االله.وقبل أن نطوي هذه الصفحة علينا أن نشـير 

    الأصوات القديمة في شعر جماع، فقوله:
طَتالعيونُني الع ولا تفَ  انيرشي غَصخيرته نِسين ع٤(يرِم(  

  فيه نظر إلى قول المتنبي: 

                                                             
  .٦٢ص، نفسه المصدر -١
 .٥٥ص ،صدر نفسهالم -٢
  وما بعدها. ٤٠ص،١ج،ديوانهو تمام،أب -٣
  .٨٧ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٤
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  )١(ينِراك لم تاطبتي إيخلولا م  لٌجولاً أنني رحي نمسجِبِى فَكَ
  وقوله:       

َـى لكَإلا ححن بيعِالر وسـحرعن أو كان   هسحر الحياة مرجِتام  
ظَأنا ما نمت الشعر قَيوم لمكُائ     لكنا طَمبي طَرى فَغلَّكَت٢ا(م(  
  حتري:   مسلوخ من قول الب

أتاك الرلْالطَّ بيعق يخالُت ضاًكَاح  مالحُ ننِس حى كاد أنْت ي٣ما(لَّكَت(  
ومهما يكن من أمر فإن استقراء جماع لتراث السابقين والمعاصرين كان رافداً لشعره، إذ غذاه بـروح  

  الماضي وألق الحاضر، فخرج تام الخلق، مكتمل التكوين.
  المحور الثاني

  لمعجم الشعريا
المعجم الشعري "هو قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معـين، كلمـا       

ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها كونت حقلاً أو حقولاً دلاليـة،  
مرشـدنا إلى تلـك الهويـة هـو     فإذا وجدنا نصاً بين أيدينا ولم نستطع تحديد هويته بادي الأمر فإن 

سننهض في هذا المحور على دراسة المعجم الشعري انطلاقاً من التكرار التراكمي للألفـاظ،  )٤(المعجم"
فالأديب إذ يكرر ألفاظاً ذات جذر لغوي واحد فإنه يفصح من طرف خفي أو جلي عمـا يجـول في   

طريق مهيع للوصـول إلى كنـه    -نإذ -خاطره، أو يدور في خياله، أو يتمركز في شعوره. فالمعجم 
  الشاعر مهما حاول التعمية أو التواري.

 أولاً: الأصوات
)١جدول (  

  الأفعال المعبرة عن الصوت  الأصوات الطبيعية  الأصوات المصنوعة
  صوت القيثارة -صوت المزمار
  صوت الزجاج -صوت الدف

  الريح -الهزيم 
  الحمام  -الهديل 

  شدا    -لحن
  عزف -غنى

                                                             
  .٣ص،العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،المتنبي -١
  .٤٢ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس -٢
  .١٢٤ص،١،جديوانه،البحتري -٣
 ٥٨ص،)صتحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التنا،محمد مفتاح -٤
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  صوت المدفع -صوت الأكواب
صــوت الســيف  -صــوت الــوتر

صـوت   -لطبـل صوت ا -"الصليل"
  الاشتباك (رمح وسيف)

  الطيور -التغريد
  الماء -الخرير 
  الحصان -الصهيل

  رنّ   -صوت
صاح -ضج  

  صاخ -أطرب 

  
ويعكس الجدول أعلاه ولع جماع الشديد بالأصوات قوية كانت أو مهموسة وبأدواا طبيعية 

ة.فجماع وإن كان غائباً عن دنيا البشر وعوالمهم فإنه كان واعياً لعالم الأصوات، بل كانت أو مصنوع
منجذباً إليه ومتتبعاً له لدرجة نسي فيها ذاته والمآل الذي تقوده إليه.فأصوات الطبيعة أو غيرها هي من 

 -إذاً-من الطبيعي فرجت بلابله، وأزاحت كدره، وأراحته من عنت التفكير بالعالم المادي المحيط به، ف
  أن تأخذ طريقها إلى شعره، بل تفصح عن وجودها بقوة وعنف.

  ثانياً: السجن والحرية
)٢جدول (  

  الديوان  ألفاظ السجن والحرية ومترادفاا
  فلا ذل ولا قيد، نعيش أحرارا 

  إا حرية دافقة، إنه حر وحريته، فشجا حرا، حياة حرة
  سجنا مشاعا، سجنانعزيمة الحر، فاعد للأحرار، سجنا، 

  صيحة الحر، تتداعى لها السجون
  يطرب كل حر، فك القيد،قيوده وإساره

  أنت حر فامش حرا، قيدك أشلاء
  أفسحوا لحريتكم، برزت حريتنا، وإلى حرية أفضت بنا

  يا حر تقدم، أنا حر، حرري الأغلال
  أشرقت حريتي، أصن حريتي

  حملته يد حر، فيا وطن الأحرار
  لعيش في حريةسنى التحرير، ا

  يصم القيد سمعي،وفي الأغلال وجداني
  تحيا في دمي عزمات حر

  ٢١ص 
  ٢٣ص 
  ٢٥ص 
  ٢٦ص 
  ٢٧ص 
  ٣٠ص 
  ٣٢ص 
  ٣٧ص 
  ٤٨ص 
  ٧٧ص 
  ٧٩ص 
  ٨٧ص 
  ٨٨ص 
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  الراسف في أصفاده،هوان القيد

  أنا من حقي الحياة طليقاً
  ١١٩ص 
  ١٢٤ص 

  
بقيد السجن  -ممن حوله -شك أنه سمع عاش جماع حقبة ذاق فيها وطنه مرارة الاستعمار، ولا       

وطنية.ويأتي شبابه فيرى القيـد   ١وضيق المحبس، أو ربما رآه مشهداً أمام ناظريه، لاسيما وأسرته ملكية
جهرة ويحسه شعوراً.فالوطن مكبل أمامه بقيد المستعمرين، والفقر قيد آخر يكبل طموحه ويحول دون 

خر ذهابه إلى مصر تحقيقاً لحلمه الأحادي.ومهما يكن من شيء التحاقه بالمدرسة الوسطى زمناً، بل يؤ
فالقيد "المستعمر" وإن كان وراء كثير من إخفاقاته في الحياة لكنه لم يحرم نفسه المهطعة للعلا من الثورة 
والتمرد تحقيقاً لغاياا المبتغاة.ولعل هذا ما يفسر لنا شيوع مفردات الحرية والثورة إلى جوار مفـردات  

  سجن والقيد.ال
  ثالثاً: الطبيعة:

)٣جدول (  
  الطبيعة الوحشية  الطبيعة الأليفة

 -الجـدول  –الخمائـل   -:الروضالروضيات
  المروج. -العش -الأوراق -الزهرة -الغدير

  الخرير.  -المطر -:الغيملمائياتا
-الـوادي  -النجد -:السهللسهول والأوديةا

  الرمل. -الروابي -الهضاب-الثرى-الآكام

-الموج الهادر-الرياح -السيول
-الشـوك  -الغـاب -الفيضان
-الجنـادل -الجبل -الصحراء

  الرعد.-الإعصار-البحر-البيد

  
  الألوان  الأطيار  الأزهار  الفصول والأزمنة

-الخريـف -الربيع
 -الشـتاء -الصيف
  الصبح. -الفجر

  الزنبق
  الريحان

  البنفسج

  البلبل
  العندليب

  النسر -البوم

  الأزرق-الأحمر
اللـون  -صفرالأ-الأخضر
  اللون المشرق -الباهت

يترقرق وغصن يميد من ماء المتبرجة،  لتغني بمفاتنهاميالا لالطبيعة وب شغوفابطبعه  إذا كان الإنسان     
 يكن بغريـب  .لمالنقي الوجدان،الدقيق الشعور،بالشاعر المرهف الحس -إذا-فما بالك ،وطير يصدح

                                                             
  اب.لَّدبلعقبيلة اكان أجداده ملوكا ل -١



 ١٢٢ ايد محمد محجوب محمد عبد ...شعر إدريس  جماع في تشكيلُ اللُّغة وبِناءُ الأُسلُوب

 
به  تفإذا حزبه أمر أو اشتد،يعة أما رءوماً وصدراً حنوناعن شاعرنا "إدريس جماع "أن يتخذ من الطب

المثقـل   هإنه لا يكاد يجد ملاذا آمنا لخاطر.نصدرها الحنوو الدافئ غلواء الحياة فر إليها يطلب حضنها
  ولكاهله الـمعــنى إلا في رحاا وبين جنباا.فمن الطبيعي إذاً أن يكون حضورها قوياً في شعره.

  الدمرابعاً: 
)٤جدول (  

  الديوان  ألفاظ الدم
  من دمي أسكب في الألحان روحاً عطره

  عندما تصحو الحياة في دمائي
  دمي عزمي، وحب في دمي يجري

  الدم= العارما الذي يجنيه من بركة دم                    
  الدم= التضحيةدمنا قد جرى                               

  ، والذي سال الدم من أجلهبدماء وكفاح برزت حريتنا
  الدم = الهزيمةيرجع الغازي بسخط ودم                     
  الدم = الحريةنظر المظفر للدماء                            

  أنا حر ودمائي من حماس يتضطرم
  بدمائي أشرقت حريتي

  فالذي يبذله من طاقة مستحيل لدمار ودماء
  هذا الدم الفائر

   دمهم، حياض دم المستشهدينرسب التاريخ في
  مجرى دم واحد،جرى في دمائي، فاذكر دمي

  دماؤك تجري بطولة
  وتحيا في دمي عزمات حر

  قطرة دم الضحايا، ل الدماء
  حياض الدماء، رشاش الدم، الدماء، دماً وهمياً

  ١٧ص 
  ١٨ص 
  ٢٠ص 
  ٢٢ص 
  ٢٨ص 
  ٣٢ص 
  ٣٤ص 
  ٣٦ص 
  ٣٧ص 
  ٤٨ص 
  ٤٩ص 
  ٥٦ص 
  ٥٧ص 
  ٥٩ص 
  ٧٧ص 
  ٨٨ص 
  ٨٩ ص

  ٩١ص 
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لا شك أن نشأة شاعرنا في قبيلة العبدلَّاب الشهيرة قد أتاحت له فرصة طيبة للاستماع من آبائه        

إلى تضحيات أجداده نصرة للحق، وطُلبة لوحدة البلاد واستقلالها.وأغلب الظـن أنـه رأى بعينيـه    
بين بني وطنه والمحتلين.وبعد أن شب عـن  الصغيرتين الدماء المهرقة على الأرض نتيجة للصراع المحتدم 

الطوق أدرك بوعي تام أن سبيل الحرية وعر وشائك ودونه دماء وتضحيات.اكتظ شعر جماع بلفـظ  
الدم بِدلالتيه الحقيقية واازية، فمن الأولى"حياض الدماء، رشاش الدم"ومن الثانية قوله:يرجع الغـازي  

ظفر للدماء" أي الحرية".وعلى هذه الشاكلة مضت كلمة "الـدم"  بسخط ودم "أي زيمة"وقوله:نظر الم
  تتناوح بين الحقيقة وااز.                                    

  خامساً: ألفاظ الخلود والبقاء :
)٥جدول (  
  الديوان  ألفاظ الخلود والبقاء

  سر الخلود
  لحناً خالداً

  في الفكر حياة وخلود
  مخلد لتحيا خالدا، ذكرى مخلدا، القرون

  والمصلحون هم الحياة، أحيوا بذكرى خالد
  وما زلت تحيا، فضلك أبقى

  فاندفعوا هذا طريق الخلود،ترف خالدة الذكر

  ١٨ص 
  ٢٣ص 
  ٣٧ص 
  ٧٧ص 
  ٧٩ص 
  ٨٣ص 
٩٩-٩٥  

تعد فكرة البقاء والخلود أحد الأفكار المتكررة في شعر صاحبنا، والحق أـا ليسـت طارئـة أو          
لا  -للأسف الشـديد  -تطورة، وأغلب الظن أا مرت بمراحل متعددة، ولكننا لحظية، بل هي فكرة م

نستطيع أن نجزم بتمسكه ا، أو بانصرافه عنها، فديوانه الذي بين أيدينا لا يمثل شعره كله، وبالتالي لا 
نستطيع أن نصل إلى رأي قاطع، أو تصور جازم.لكن هذا لا يمنع مـن الوقـوف عنـدها ومحاولـة     

يغلب على الظن أن فكرة البقاء والخلود مرت بثلاث مراحل أو لها ثلاثة تصـورات كمـا   تفسيرها.
  يفصح عن ذلك شعره.

  الزمن الماضي / أو خلود الآباء والأجداد:
يؤمن جماع بأن آباءه وأجداده خالدون بما اصطنعوه من مجد، وبما خلفوه من قـيم ومثـل   

   المانجلُك قائلاً:وفعال، فها هو يخاطب جده الأكبر الشيخ عجيب 
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  أرلَ ادالمَ كونَاض مجلَ  ناـوإن اًدنحيا لتَــحيا خـالاًد وـمـمجاد   
وِديك يخِارِفي الت مجلأُ دـمة  تصاعد في الأجيكْال ذاًر ـملَّخاد  
مداؤك الِطَفي الأب ترِجةًولَطُي ب  وروحك ـتحفي القُ ايرون ـملَّـخ١ اد 
ليس زمناً أو حدثاً ذوى أو ذهب أدراج الريح، بل هو حاضـر وراسـخ    -عنده -فالماضي           

ومستمر، حاضر في روح الأجداد التي تطوف به، وراسخ في فعالهم ايـدة، ومسـتمر في الأجيـال    
  المتعاقبة.

  الشعر الخالد (الباقي)
يبقـى   -أيضاً -جداد يخلدون بحسن فعلهم وجميل صنعهم، فإن الشعر الحقيقي إذا كان الأ           

ويخلد إن توفرت له عناصر البقاء وأدوات الديمومة والاستمرار، ومنها، الشـعور الصـادق والحـس    
المرهف والوجدان النقي الصافي، والرؤية التي تك حجاب الحاضر لتقرأ من ورائه المسـتقبل، يقـول   

    جماع:
ِـلاخد الشرِع ما تثَّوق سِـ  فْـبالن ومـال دذُجـف وري الأع٢(اقِـم(  

وهو ابن الحيوال اةملم ي سَـنـ        ْـحح لُخوداً لْـنصعأو ةاقَِـبط  
ويتفرع من التصورين السابقين تصور ثالث، تصور يأخذ من الآباء قيمهم وعناصر خلودهم ومن      

الشعر أدوات بقائه، أو ما يمكن أن نسميه بالذات الشاعرة الخالدة، فذاته امتداد لأجـداده، وشـعره   
استمرار لما خلد من الشعر، وأكبر الظن أن رؤيته لأصدقائه وهم يتساقطون واحداً تلو الآخر وشعوره 

وحدها من يبقى، وهـي  برداءة الحاضر وقتامة المستقبل هو من قاده إلى الإيمان بالذات الشاعرة، فهي 
    وحدها من يقف في مواجهة الموت، بل والانتصار عليه، يقول جماع:

  )٣(افرصان رِيفي غَ تأن راهتس    اهرـــا ننيا أخي كُ نٍسح لُّكُ
  اففَفيه ج دـاحو جرىـر ميغَ  ةاَحيــال رهباً ناخيجري صـوس

 بين جَـبني حنــــالأولي اةُي  وسأحَـي حيـا فيِـالآخ اة   رِــ
وسأمضي عن صديقي بعد حنِي  وـراني في اليزمــال اندرِائ  

                                                             
 وفي البيت إيطاء .٧٧،صديوان لحظات باقية،جماعإدريس  -١
 .٦٧ص،ديوان لحظات باقيةجماع،إدريس  -٢
  .١٠٧ص،المصدر نفسه -٣
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ولا يفهم من حديثنا أن فكرة الخلود عنده منطلقة من أيديولوجية فلسفية، بل هـي تصـور   

تصور قد أراحه كثيراً، بل جعله ينصـرف إلى  قاده إليه الواقع واستقراؤه للحياة، وأكبر الظن أن هذا ال
  الشعر والماضي(الأجداد)فهما طريقاه إلى الخلود.

  الخاتمة
طلاع على التـراث الشـعري   لاافرصة قد أتاحت له صر ة شاعرنا بمودراس ةإقام لا شك أن        

عصـر  وهو أن لكـل  ،كما نبهته إلى شيء مهم،والوقوف عن كثب على مدارسه وحركاته التجديدية
روحه التي تميزه ولغته التي تعبر عنه.ولعل هذا ما يفسر لنا ابتعاده عن التعبيرات الجاهزة والأكليشيهات 

روح العصـر  ذاته وعـن   في مقابل ميله الواضح إلى اصطناع علاقات لغوية جديدة تعبر عن،التقليدية
  الذي يعيشه.

أداته في التأكيد والإلحاح والتلذذ والتعلق  التكرار، فكان اللغوية دواتهتنوعت تقنياته الأسلوبية وأ       
الضـمائر في  والعاطفي، والجملة الاعتراضية في دفع المعاني المتوهمة وإحلال المعاني المقصـودة محلـها،   

تضخيم الذات تارة، وفي التواري خلف الجماعة تارة أخرى.بينما عمد إلى المونولوج الداخلي في إبراز 
كذلك لم تخلُ لغته من الألفاظ القاموسية التي تسمم النص وتميته، فضـلاً عـن    ،ةبعض جوانبه النفسي

  بعض الفجاجة النثرية.
ولعه الشديد بالأصوات قوية كانت أو مهموسة، وبأدواا طبيعية كانـت   برهن معجمه الشعري على

 )والطبيعـة  مالـد  -السجن والحريـة   تمركز شعوره ووجدانه حول بؤر الوطن(كما بين  أو مصنوعة
  والخلود.
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 ١٥٠  چکیده هاي فارسی

 
  شکل گیري زبان وساختار اسلوب در شعر إدریس جماع

  *عبدالحمید محجوب محمد دکتر محمد
  چکیده:
مورد » إدریس جماع«این پژوهش شکل گیري زبان و ساختار سبک را در شعر           

دهد، و نتیجه می گیرد که تحصیل او در دانشکده دارالعلوم و اطلاع ه قرار میمطالع
مهجر) در ازاي شکل گیري پیوندهاي  -هاي نوگرایی شعري (آپولو یافتن از جنبش

زبانی جدید که بیانگر روحیه او و روحیه عصر اوست وي را از عبارات آماده و 
  هاي سنتی دور ساخته است.کنکاش

سبکی و ابزارهاي لغوي او در بیان گفتمان شعري خویش متنوع   هايتکنیک
اي براي تأکید وضرورت معانی مورد نظر گشت. به عنوان مثال صنعت تکرار او، وسیله

قرار گرفت، وعلاوه برجملات معترضه و نکره آوردن نامها ووجود منولوگ داخلی، 
او در کنار برخی ناپختگی  ضمائر نیز در بالابردن شأن اشخاص به کار گرفته شد. زبان

  هاي نثري، از الفاظ کلیشه اي نیزخالی نیست.
ادبیات شعري وي دلیلی بر تمایل شدید او در بکارگیري صداهاي قوي 

 و ومهموس بوده و بیانگر تمرکز احساسات وعواطف اوپیرامون وطن(زندان وآزادي)
  طبیعت وجاودانگی است.

 ادبیات شعري ساختارسبک،جماع، شکل گیري زبان،  کلید واژه ها:
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The formation of language and constructions in the poetry 

of Jammah 

By: Mohammad Mahjub Mohammad Abdol-Hamid* 
 
Abstract 
This research examines the background of the linguistic 
expression and the constructions in the poetry of Jammah. It 
concludes that studying the poetic renewal movements has led 
him to move away from ready-made expressions and traditional 
cliché, so that the use of new linguistic constructions reflects the 
spirit of his time. His stylistic techniques and tools include 
repetition, synonymy, substitution, pronouns, and the narrative 
(internal monologue). However, his language includes cliché 
words from dictionaries, and suffers from some crude prose. His 
poetry shows his inclination to use strong and tangible words and 
reveals his emotional occupation with patriotism (prison and 
freedom) and nature and immortality. 
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